
 

 https://urlz.fr/sY87لمتابعة مختارات من خطب الجمعة لاتحاد علماء إفريقيا اضغط على الرابط التالي  

 مشروع خطب الجمعة في إفريقيا
 المراجعة والنشر تاريخ المقترح لإلقاء الخطبةال معد الخطبة عنوان الخطبة رقم 
 لأمانة العامةا م72/50/7572هـ  الموافق 27/27/2112 قسم المشاريع لتوبة فضلها وشيء من ثمراتهاا 722

 
 

 "التوبة فضلها وشيء من ثمراتها "الموضوع:
غ  الراالة، ودد  لسراج المنير، بل  الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، والصلاة والسلام على الداعي إلى الله بإذنه وا

 الأمانة، فصلوات الله والامه عليه وعلى آله ودصحابه دجمعين.

 :دَمَّا بَـعْد   
نيا والآخرة، واتقوا الذنوب  -جلَّ وعلا-سي بتقو  الله تعالى؛ فإن تقو  الله دوصيكم ونف :عِبادَ اللهِ  فإن خطرها  -رعاكم الله-دااس الس عادة وابيل الفوز والفلاح في الد 

مة في الدنيا يم، وعواقبها وخي)الذنوب شرها عظ :عظيم، وضررها جسيم، فإن كل بلاء يحل، وكل مصيبة تنزل اببها الذنوب والمعاصي، قال الشيخ ابن باز رحمه الله
، فيخبر ابحانه دن ما دصاب الناس من 05الشوري  ﴾وَمَا دَصَابَك مْ مِنْ م صِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ ديَْدِيك مْ وَيَـعْف و عَنْ كَثِيرٍ ﴿ :والآخرة، ويكفي في هذا المعنى تحذيرًا لنا قوله تعالى

نكرة في اياق النفي مؤكدة  ، مصيبة﴾وَمَا دَصَابَك مْ مِنْ م صِيبَةٍ ﴿: المصائب في قلوبهم وفي دبدانهم وفي بلدانهم وفي حروثهم وفي غير ذلك بما كسبت ديديهم وفي قوله
 .د.ه ﴾عفو عن كثيروفعلناها، ومع هذا ي ابها كسبنا، يعني دعمالنا ومعاصينا وايئاتنا التي دالفناها، يعني فأاب﴾فبَِمَا كَسَبَتْ دَيْدِيك مْ ﴿ :بمن تعم المصائب كلها

بترك الذنوب والإقبال على طاعة الله، فلا بد فيها من دمرين: ترك للمعاصي والآثام، وإقبال على طاعة وعبادة  -جل وعلا-والتوبة حقيقتها الرجوع إلى الله  م:إخوة الإسلا
 ك العلام، فهذه حقيقة التوبة.المل

ابه، وجزيل ما يجد فيه من عظيم موعود الله، وكريم ثو  -جل وعلا-هم السعداء حقًّا، دهل الفلاح وكل خير في الدنيا والآخرة، ومن يطالع كتاب الله  -عباد الله-والتائبون 
نيا والآخرة، كما قال ، ثماراً عظيمة جليلة، ده للتائبيندع  ﴾ؤْمِن ونَ لَعَلَّك مْ ت ـفْلِح ونَ وَت وب وا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً دَيّـُهَا الْم  ﴿: -جل وعلا-فمن ثمار الت وبة دولًا حصول الفلاح في الد 

نيا والآخرة والفلاح هو ،02اورة النور  لفلاح على تحقيق رتب حصول ا -جل  وعلا-ة الخير والظَّفر به، والله بل ليس في الكلمات كلمةٌ دعظم منها في حياز  ،حيازة الخير في الد 
 الت وبة.
وب وا إِلَى اللَّهِ تَـوْبةًَ نَص وحاً عَسَى دَيّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا ت   ياَ﴿: -تبارك وتعالى-ثمار التوبة تكفير السِ يئات، وإقالة العثرات، ورفعة الد رجات، ودخول الجن ات؛ يقول الله  ومنثانياً: 

 .8اورة التحريم  ﴾ربَُّك مْ دَنْ ي كَفِ رَ عَنْك مْ اَيِ ئَاتِك مْ وَي دْخِلَك مْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنَْـهَار  

عباد -من وااع منه وعظيم فضله وجزيل عطائه، يبدِ ل ايئات التائبين حسنات، وما دعظمها من ثمرة  -وعلاجل  -ومن ثمار التوبة ، بل من عظيم ثمارها دن الله  ثالثاً:
ْْ لَه  وَ  وَالَّذِينَ لا يَدْع ونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَـقْت ـل ونَ النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّه  إِلاَّ باِلْحَق ِ ﴿: -جل وعلا-لو تأم لنا؛ يقول الله  -الله لا يَـزْن ونَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ دَثاَماً   ي ضَاعَ

ل  اللَّه  اَيِ ئَاتهِِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللَّه  غَ الْعَذَاب  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْل دْ فِيهِ م هَاناً   إِلاَّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فأَ وْلئَِكَ ي ـ   .25-28اورة الفرقان  ﴾ف وراً رحَِيماً بَدِ 
هِ ي مَتِ عْك مْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى دَجَلٍ وَدَنْ ااْتـَغْفِر وا ربََّك مْ ث مَّ ت وب وا إِليَْ ﴿المتاع الحسن، والعيشة الهنيئة في هذه الحياة الدنيا، قال الله تعالى:  -عباد الله-ومن ثمار التوبة  رابعاً:

 .0اورة هود  ﴾تِ ك لَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَه  م سَمًّى وَي ـؤْ 

دنه قال لقومه:  -معليه السلا-نوح ومن ثمار التوبة توالي الخيرات، ونزول النعم والعطايا والهبات، وهطول الأمطار والبركة في المال والأولاد؛ قال الله تعالى عن نبيه 
 .27-25اورة نوح  ﴾عَلْ لَك مْ دنَْـهَاراً تٍ وَيَجْ   ي ـرْاِلْ السَّمَاءَ عَلَيْك مْ مِدْراَراً   وَي مْدِدكْ مْ بأَِمْوَالٍ وَبنَِينَ وَيَجْعَلْ لَك مْ جَنَّا فَـق لْت  ااْتـَغْفِر وا ربََّك مْ إِنَّه  كَانَ غَفَّاراً ﴿

 ً ريِنَ إِنَّ اللَّهَ ي حِبُّ التـَّوَّابيِنَ وَ ﴿: -جل وعلا-يقول الله  ،والله تعالى يحبُّ التائبين ،-جل وعلا-التائب حبيب إلى الله  ومن ثمار التوبة دن :خامسا بل إن  ﴾ي حِبُّ الْم تَطَهِ 
 في الحديث الذي رواه -صلى الله عليه وسلم-يفرح بتوبة التائبين فرحًا عظيمًا بي نه النبي  -ابحانه–مع كمال غناه عن العباد وكونه غنيًّا عن توبتهم ودوبتهم وإنابتهم، فإنه  -جل وعلا-الله 

إذا ديس  ، وعليها طعامه وشرابه، حتى–دي بصحراء ومفازة قاحلة–قال: "لله دشد فرحًا بتوبة عبده إذا تاب من دحدكم دضل راحلته بفلاة  --البخاري ومسلم دن النبي 
 ه: اللهم دنت عبدي ودنا ربك، دخطأ من شدةمنها نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته عند رداه، فأمسك بخطامها وقال من شدة فرح

للاهية، لتقبل على امن محرك للقلوب الغافلة و  -عباد الله-فرحه" الرب العظيم، والخالق الجليل، يفرح بتوبة عبده إذا تاب فرحًا دشد من فرح هذا براحلته، فما دعظم ذلك 
 ائب دجر الله العظيم، وثوابه العميم، وخيراته في الدنيا والآخرة التي دعدها للتائبين.، ولتَِظفَر بعظيم موعوده ابحانه، وليِـَنَال التجل وعلا-الله 

مًا شديدًا، ددن التوبة التي ابق ذكر بعض ثمارها، وآثارها، لا تقبل من العبد إلا إذا كانت نصوحًا، ولا تكون إلا إذا ندم العبد على فعل الذنوب ن -رعاكم الله-ثم اعلموا 
ين، فإذا كانت التوبة على هذا الوصْ فإنها توبة نصوح مقبولة, وإذا كانت الذنوب تتعلق بحقوق الآدمي ،دكيدًا دن لا يعود إليها قلاعًا تامًّا، وعزم في قلبه عزمًاودقلع عنها إ

ما ثمََّ إلا يوم رد المظالم، ف -جل وعلا-قوف دمام الله قبل الو  ،نهم عليها، فإن هذا شرط لابد منهفلابد مع ما ابق من دمر آخر، دلا وهو تحللهم منها، دو طلب العفو م
 الحسنات والسيئات.

 يغفر لكم، إنه هو دقول ما تسمعون وداتغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب، فااتغفروه
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 لخطبة الثانيةا

 .ه والصلاة والسلام على راول اللهالحمد لل
 :دَمَّا بَـعْد  

يره للتوبة كما توبة من تأخو  ،فإن عليه توبتين: توبة من الذنب فريضة واجبة على كل مسلم، يجب المبادرة إليها، ولا يجوز تأخيرها، ومن دخ ر التوبةفإن التوبة  عِباَدَ اللهِ:
والنهي عن المنكر  الله والأمر بالمعروفكما دن بعض الناس قد يتوب من فعل المعاصي وينسى التوبة من التقصير في الطاعات كبر الوالدين والدعوة إلى   ،بي ن ذلك العلماء

فإنه   ،لصلاة والسلاما مع دن المطلوب من كل مسلم التوبة والإنابة كما كان القدوة عليه ،دن المخاطب بالتوبة دناس معينونوالتقصير في الصلاة ونحوها وبعض الناس يظن 
وبعض الناس قد يتفطن  ،02اورة النور  ﴾وَت وب وا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً دَيّـُهَا الْم ؤْمِن ونَ لَعَلَّك مْ ت ـفْلِح ونَ ﴿ :ين بقولهوقد خاطب الله عموم المؤمن ،تغفر في المجلس الواحد مائة مرةكان يس

ْ والبعض بضع ،بالمسلمينالآخرين وإرادة الشر  فكم من إنسان امتلأ قلبه بالغل والحسد واحتقار ،عظم وهو ما يتعلق بأعمال القلوبللأمور الظاهرة وينسى الأهم والأ
فنسأل الله دن يلهمنا  ،لوب وقد لا يحس ولا يتوب من ذلكوبعضهم بضعْ اليقين وقلة الخوف منه ابحانه وهكذا مما يتعلق بأعمال الق ،التوكل على الله وضعْ مراقبته

 .نا ويتوب علينارشدنا ويقينا شر دنفسنا ويبصرنا بأدوائ
 

 الهادي النذير والسراج المنير...وصلوا والموا رحمكم الله على 
ينِ، وَارْضَ عَ صَلِ  وَاَلِ مْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَا ولِكَ م حَمَّدٍ، وَارْضَ اللَّه مَّ عَنِ الصَّحَابةَِ دَجْمَعِينَ، وَمَنْ تبَِعَه مْ بإِِ  اللَّه مَّ   .حَمَ الرَّاحِمِينَ نَّا مَعَه مْ بـِمَنِ كَ وَإِحْسَانِكَ ياَ دَرْ حْسَانٍ إلََى يَـوْمِ الدِ 

نَا وَبَـيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طاَعَتِكَ مَا ت ـبـَلِ غ نَا بهِِ جَنـَّتَكَ  اللَّه مَّ  نَـ نْـيَا، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا ت ـهَوِ ن  بِ اقْسِمْ لنََا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَح ول  بهِِ بَـيـْ نَا م صائِبَ الدُّ  .هِ عَلَيـْ
 نَ.كَ وَح سْنِ عِبَادَتِكَ ياَ رَبَّ العَالَمِيآمِنْ خَوْفَـنَا يَـوْمَ الْفَزعَِ الْأَكْبَرِ، وَوَفِ قْنَا لِش كْرِ نعَِمِكَ الْجَزيِلَةِ، وَدَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَطاَعَتِ  اللَّه مَّ  

ه مْ وَالْأمَْواتِ اغْفِرْ للِْم سْلِمِينَ وَالمسْلِماتِ وَالمؤْمِنينَ وَالمؤْمِناتِ، الْأَ  اللَّه مَّ   .حْياءِ مِنـْ
ينِ، يَ  دَعِزَّ  اللَّه مَّ   دِينَ، وَاحْمِ حَوْزةََ الدِ   ا رَبَّ الْعَالَمِينَ.الْإِالامَ وَالمسلِمِينَ، وَدَذِلَّ الشِ ركَ وَالمشركِِينَ، وَانص رْ عِبَادَكَ الـْم وحِ 

 .إِنَّا نَـع وذ  بِكَ مِنَ زَوالِ نعِْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وف جَاءَةِ نقِْمَتِكَ، وَجَميعِ اَخَطِكَ  اللَّه مَّ 
نْـيَا حَسَنَةً وَفِي ربَّـَنَا   الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. آتنَِا فِي الدُّ

 


